الفقراء .. أكثر اهل الجنة

   .. سامي ضيف الله البشير
 صلى عليــــه ربنـــــا وسلمــــــا    لنفسه لم يبق يومياً درهمـــا                                                                                                                       صلى عليـــه ربنا وسلمــــــا  أكرَمُهُم في كل وصف كرمـا

اتقوا الله عباد الله (و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)
ايها المسلمون 

يعيش بيننا فقراء وعمال ومساكين ومتغربون ويجب أن ننظر اليهم بعين الرحمة والاحترام فلا يقاس الانسان بصورته وماله وهيئته .. فلا نتكبر عليهم ولاننظر لهم نظرة ازدراء واحتقار

فالتكبر على الناس أمر مذموم وفي الحديث ( لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) والمتكبرون يوم القيامة يجعلهم الله كالذر يطأهم الناس بأرجلهم.

بعض المسلمين ينفي عن نفسه الكبر ولكنه لو دقق في تصرفاته ونظر نظرة واسعة لوجد ان الكبر يختلج في نفسه ومن الامثلة على ذلك.. ترك السلام على المساكين والفقراء وبعض العمال .. عدم الابتسام لهم فلو التفت يميناً ورأى ذلك المسكين لم يسلم عليه بينما لو التفت الى شماله ورأى فلان التاجر أو فلان الرئيس أو المدير لأقبل عليه يقبله ويبتسم في وجهه.. وهذا نوع من التكبر على الناس فبماذا يحس ذلك المسكين حينها..

ايها المسلمون بعض العمالة والاجانب يتعرضون للمضايقة سواء بالكلام او الفعل فهذا يرمي عليهم كلاماً قاسياً وهؤلاء الشباب يضايقونهم في الطرقات بل حتى في منازلهم ويتعرضون للسب والشتائم في أعمالهم من كفلائهم او الزبائن الذين لايقدرون تعبهم وهمهم وغربتهم وفقرهم.
أيها المسلمون يقول صلى الله عليه وسلم (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) فلا تغتروا بالمظاهر 

ليست العبرة بمن يجلس في صدر المجلس بل العبرة بمن يتسابقون لصدر المسجد والصفوف الامامية ... انقلبت المفاهيم واصبح بعض المسلمين يتابع مصالحه الدنيوية على الدينية فلو قيل سيصلي العصر في المسجد شخصية مرموقة ستجد من لايعرف للمسجد طريقاً يكون اول الحاضرين .. فالناس تهتم بالمظاهر والمصالح والنهوض للكراسي المرتفعة .. ونسوا ان التفاضل بالتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم كان صديق اهل الصفة اولئك المساكين. 

ولو كنت في مجلس من المجالس ويدخل ذلك الفقير او ذلك المسكين رث الثياب ضعيف الحال لايكاد يقوم له احد .. ولاينظر اليه هذا ان لم تغلق الابواب في وجهه اما لو دخل صاحب الجاه لقام جميع من بالمجلس واحتضن أشد الاحتضان. مع أن الله اوصى
((واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا))
ايها الكرام هل سمعتم بهذا الحديث 
قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي _رضي الله عنه _: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم , فقال لرجل عنده جالس : "ما رأيك في هذا "؟ فقال : رجل من أشراف الناس , هذا والله حري إن خطب أن ينكح , وإن شفع أن يشفع . فسكت رسول الله , عليه الصلاة والسلام , ثم مر رجل اخر , فقال له رسول الله, صلى الله عليه وسلم : "مارأيك في هذا "؟ فقال: يارسول الله , هذا رجل من فقراء المسلمين , هذا حري إ ن خطب أن لا ينكح , وإن شفع أن لا يشفع , وإن قال أن لا يسمع لقوله . فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم :" هذا خير من ملء الأرض مثل هذا " رواه البخاري
ايها المسلمون يجب أن نحاسب السنتنا وأن لانتكلم الا بخير فلا نقسوا على أحد ولانجرح احداً والكلمة التي نحس احساساً بانها ستسبب حرجاً لأحد لاتقال فالصمت احكم حكمه ولن تغضب أحداً بصمتك سنة ولربما أغضبته بكلمة واحدة بدقيقة.

ايها المسلمون اولئك الفقراء رواتبهم زهيدة واعمالهم شاقة .. عيونهم وتفكيرهم وهمهم اهاليهم وأبنائهم فلنحس بهم ولنرأف بحالهم ألا تحبون ان يرحمكم الله ففي الحديث (الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) والويل كل الويل لمن يأكل حقوقهم ورواتبهم فكيف ينذل المظلومون والله تكفل بهم وويل للظالمين من عذاب شديد وويل للظالمين من عذاب شديد.. أقول ماتسمعون
الخطبة الثانية

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( رب أشعت أغبر ذي طمرين –ثياب خلقه- لا يؤبه له ، لو أقسم على الله لأبره )) ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح  مسلم (رب أشعث مدفوع بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبره ) ومعنى مدفوع بالابواب ‏أَنَّهُ لَا يُؤْذَن لَهُ بَلْ يُحْجَب وَيُطْرَد لِحَقَارَتِهِ عِنْد النَّاس ولكن رب شخص مثل هذا لو اقسم على الله لأبره أي لو قال اقسم عليك يارب ان تعطيني او تسقينا أو غير ذلك لاستجاب الله دعائه. ويروي محمد بن المنكدر قصة الاسكافي الذي يخرز النعال حينما أقسم على الله أن يسقيهم في المدينة بعد أن استسقى الناس فلم يسقوا فلما رفع يديه ذلك المسكين ودعا الله وأقسم عليه سقوا بفضل دعائه وهو ضعيف مسكين. وكذلك أويس القرني رجل ضعيف مسكين .. ومن هو اويس القرني
في المسند يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة: {سوف يأتيكم وفد من أهل اليمن فيهم رجل صالح له أم هو بها بار، علامته أنه أبرصاً؛ فشافاه الله فبقي في بطنه كالدرهم من البرص اسمه أويس بن عامر القرني ، فإذا قدم فمن أدركه منكم فليسأله أن يدعو له, ويستغفر له } فكان أبو بكر كلما قدم وفد من وفود الحجاج من أهل اليمن يسألهم: أفيكم أويس القرني ؟ فيقولون: لا. حتى مات أبو بكر ، فلما تولى عمر أخذ يسأل وفود اليمن : أفيكم أويس بن عامر ؟ حتى أتت حجة، فأتى وفد اليمن يسلمون على عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أفيكم أويس بن عامر ؟ قالوا: من هذا أويس بن عامر ؟ فأخبرهم بوصفه. قالوا: معنا رجل يرعى لنا الغنم في واد من الوديان تركناه -يعني لعدم النظر إليه، وعدم الاعتداد به، وعدم التهيؤ له، تركوه يرعى الغنم- قال: أله والدة؟ قالوا: نعم. قال: أصابه برص؟ قالوا: نعم، وشافاه الله.

قال عمر لـعلي بن أبي طالب : قم بنا إلى أويس فركب عمر حماراً، نعم عمر الذي هز دول الدنيا، عمر الذي وفدت كتائبه إلى المحيط الأطلسي ، عمر الذي سجل كتب النصر بدماء الشهداء، وهز كسرى وقيصر على منبر الضلالة والعمالة حتى ولاه الله الدنيا، فقام وذهب الصحابة حوله وهو على الحمار، فوصل إلى الوادي وأتى إلى أويس ، وإذا أويس يرعى الإبل والغنم وهو يصلي الضحوات، متصل بالله، لا يعرفه إلا الله، لا مال ولا ولد فعانقه عمر وطلب منه أن يستغفر له وأراد عمر ان يدنيه منه ويقربه فأبى : أسألك بالله أن تتركني أدخل في غمار الناس أجوع وأشبع ولا يعرفني أحد 
 

خذوا كل دنياكم واتركوا     فؤادي حراً طليقاًغريبا

فإني أعظمكم ثروة      وإن خلتموني وحيداً سليبا

 

هؤلاء هم الصلحاء، وهؤلاء هم الأخفياء، وهؤلاء هم الأغنياء، وهؤلاء هم المقربون من الواحد الأحد.

فيا من قرَّب من شاء من عباده! قرِّبنا، ويا من أسدل الستر على من شاء من عباده! أسدل الستر علينا، اللهم إنا بحاجة إلى رحمتك، وعفوك، وبرك، وكرمك، اللهم لا تحجب عنا دعاء الصالحين، واحشرنا في زمرة المقربين، واجعلنا من أتباع سيد المرسلين.
اللهم هيئ لهذه الامة امراً رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك

اللهم حكم فيهم شرعك وول عليهم خيارهم واكفهم شر كل طاغية جبار متكبر

اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً

اللهم بدل خوفهم امنا وجوعهم شبعاً وشافي جرحاهم واقبل شهدائهم وارفع راية الحق ياعزيز ياحكيم.
